
 الربــاط – تعيـــش الأحـــزاب اليســـارية 
المغربية منذ قرابة العقدين من الزمن حالة 
من الجمود جعلت مســـتقبلها على المحك، 
وذلك فـــي ضـــوء تمثيليتها فـــي البرلمان 
والحكومـــة، مـــا جعلهـــا تفقـــد وزنها في 
مشهد سياسي بات تيار الإسلام السياسي 

خلال العشرية الماضية، جزءا منه.
ومنذ ســـتينات القرن الماضي، شـــكل 
اليســـار قوة سياســـية وازنة في البلاد، 
قادت المعارضة لعقود ثم حكومة التناوب 
ســـنة 1998. وقاد عبدالرحمن اليوســـفي 
حـــزب الاتحاد الاشـــتراكي، وشـــارك في 
انتخابـــات 1997 التـــي تصدرهـــا حزبه، 
وليقـــود فـــي مـــارس 1998 في مـــا عرف 
بـ“حكومة التنـــاوب“، حيث تقود أحزاب 
المعارضـــة الحكومـــة في إطـــار التناوب 

الديمقراطي.

الأخيـــرة  العشـــر  الســـنوات  لكـــن 
شـــهدت أفـــول التيار اليســـاري، وهو ما 
كرســـه تجرعهـــا هزائم تلـــو الأخرى في 
الاستحقاقات الانتخابية. وأرجع البعض 
ذلـــك إلى غيـــاب الرؤية الموحـــدة، والتي 
أدت إلى انقســـامات داخلهـــا ما أجهض 
مشروعها السياسي، وغرقت في التشتت 

والعزلة لحساب تيارات أخرى.
ورغـــم اختـــلاف الأســـباب وتباينها 
بخصـــوص ضعـــف الأحزاب اليســـارية، 
مقابـــل صعـــود الإســـلاميين الحاملـــين 
لمشـــروع سياســـي ديني، إلا أنهـــا تعبّر 

عن إشـــكالية يعاني منها اليســـار بشكل 
عام وهي سياســـته التواصلية المحدودة 
والتـــي أبعدته عـــن المواطنـــين وجعلت 

خطابه عصيّا عليهم.

مسار تاريخي متذبذب

المغربية  السياسية  الساحة  تحتضن 
أحزابـــا يســـارية مـــن أبرزهـــا الاتحـــاد 
الاشتراكي المشارك في حكومة سعدالدين 
والاشـــتراكية  التقدم  وحـــزب  العثماني، 
 ،1974 فـــي  تأســـس  الـــذي  المعـــارض 
وفيدرالية اليسار الديمقراطي المعارضة، 
التي تأسســـت فـــي 2014، وهي تحالف 3 
أحزاب هي الاشـــتراكي الموحد والطليعة 
الديمقراطي الاشتراكي والمؤتمر الوطني 
الاتحـــادي، وأحزاب يســـارية أخرى غير 

ممثلة في البرلمان.
وفي دليل على أن هناك تشرذما داخل 
البيت اليســـاري، واجهت الأمينة العامة 
للحزب الاشـــتراكي الموحـــد نبيلة منيب، 
التـــي تقوم بمهـــام التنســـيق للفيدرالية، 
بانتقادات مـــن هذا التحالف، فقد اتهمها 
النائـــب مصطفـــى الشـــناوي، الخميس 
الماضـــي، بممارســـة ”العبـــث“، وإقصاء 
نـــواب الفيدرالية مـــن مناقشـــة القوانين 

الانتخابية.
وبعـــد عقـــود مـــن الاصطفـــاف فـــي 
المعارضة، كانت نقطة التحول في مســـار 
اليسار المغربي قيادة الاتحاد الاشتراكي 
للقوات الشـــعبية الحكومـــة خلال الفترة 

بين 1998 و2002، لكنها لم تدم طويلا.
ويرى مراقبون أن الخطاب النخبوي 
للأحـــزاب اليســـارية فـــي المغـــرب ليس 
الســـبب الرئيســـي لضعـــف حصيلتهـــا 
الانتخابيـــة في الســـنوات الماضية، رغم 

النفور من هذا الخطاب، وهو ما مكن 
الحزب الإسلامي من الفوز.

واعتبروا أن معضلة اليسار 
تتمثل أساسا في مواقفه 

الراديكالية والتي دفعته في العام 
2011 إلى مقاطعة 

الانتخابات، 
وهو ما كانت 

له تداعيات 
سلبية على 
موقعه في 

المشهد العام 
ومن أبرز 

تجلياتها عزلته 
السياسية.

وتأسس حزب الاتحاد الاشتراكي في 
العـــام 1959، وظل في المعارضة، وتعرّض 
بعض أعضائـــه للاعتقـــال والقمع خلال 
ما عُرف بســـنوات ”الانتهاكات الجسيمة 
لحقـــوق الإنســـان“ فـــي المغـــرب، قبل أن 
يقـــود الحكومة بزعامة اليوســـفي، الذي 
توفي في مايو العام الماضي، عقب تغيير 

الدستور في عام 1996.
واحتـــل الحـــزب المرتبـــة الأولى في 
انتخابـــات 2002، لكـــن العاهـــل المغربي 
الملك محمد الســـادس عين وزير الداخلية 
الســـابق إدريس جطو، غيـــر المنتمي إلى 
أي حـــزب، علـــى رأس الحكومـــة، فاعتبر 
اليوســـفي أن المغرب حـــاد ”عن المنهجية 

الديمقراطية“، واعتزل العمل السياسي.
ورغم ذلك، شـــارك الاتحاد الاشتراكي 
في حكومة جطو، كما شـــارك في حكومة 
عبـــاس الفاســـي زعيم حزب الاســـتقلال، 
التي جـــاءت بعدها، قبـــل أن يصطف في 
المعارضـــة خلال حكومة عبدالإله بنكيران 
فـــي الفتـــرة بـــين 2012 و2016 ويعود إلى 
المشـــاركة في الائتلاف الحكومي الحالي، 
بوزير واحد وهـــو محمد عبدالقادر الذي 

تولى حقيبة العدل.
ومنذ 2007، أخذ الاتحاد الاشـــتراكي 
أكبـــر الأحـــزاب اليســـارية فـــي التراجع 
عندمـــا انتقل عدد مقاعده من 50 في 2002 
إلـــى 38 مقعدا. واســـتمر التراجع عندما 
نـــال الحزب 20 مقعدا فقـــط من أصل 395 
في انتخابات 2016، بتراجع 19 مقعدا عن 

انتخابات 2011.
الاشـــتراكي  الاتحـــاد  عـــن  وفضـــلا 
الذي يشـــكل اليـــوم القوة الســـابعة في 
مجلس النـــواب الغرفة الأولـــى للبرلمان، 
يمثل اليســـار أيضا كلّ مـــن حزب التقدم 
والاشـــتراكية بنحو 12 مقعـــدا، الذي كان 
لديه 18 مقعدا في 2011، وفيدرالية اليسار 

الديمقراطي بمقعدين.
وفي 2019 غادر 
التقدم والاشتراكية 

الحكومة والتحق 
بصفوف المعارضة، 

بعد أن شارك في 

حكومة عبدالإلـــه بنكيـــران الأمين العام 
والتنميـــة،  العدالـــة  لحـــزب  الســـابق 
والســـنوات الأولـــى لحكومة ســـعدالدين 
العثماني رئيس الحكومة المغربية والأمين 

العام لحزب العدالة والتنمية المغربي.
وخـــلال أكتوبر 2019 قرر حزب التقدم 
والاشـــتراكية المغربي مغـــادرة الحكومة، 
بسبب ما أسماه «الصراع بين مكوناتها». 
وقـــال بيـــان للمكتـــب السياســـي حينها 
إن ”قـــرار عدم الاســـتمرار فـــي الحكومة 
الحاليـــة، بســـبب اســـتمرار الصراع بين 

مكونات الأغلبية الحكومية».
ولفت إلـــى أن الوضع غير الســـوي 
للمزيد  مرشـــح  الحاليـــة  للأغلبيـــة 
مـــن التفاقم في أفـــق العام الحالي 
باعتبارهـــا ســـنة تشـــهد تنظيـــم 
انتخابـــات برلمانية الصيف المقبل، 
ممـــا ســـيحول دون أن تتمكـــن 
الحكومة مـــن الاضطلاع بالمهام 

التي تنتظرها.

خط ثالث خارج المواجهة

يســـارية،  قـــوى  حاولـــت 
فـــي مقدمتها فيدرالية اليســـار 
الديمقراطـــي، أن تقدم نفســـها 
خطّـــا ثالثـــا خـــارج المواجهة 
بـــين الإســـلاميين والليبراليـــين 
التـــي تهيمـــن حاليا على المشـــهد 
السياسي المغربي، لكنها لم تفلح.
ويعتبـــر محمد مصبـــاح مدير 
المعهد المغربي لتحليل السياســـات 
أن الأحـــزاب اليســـارية بالمغـــرب 

عرفت تراجعا واضحـــا خلال الفترة بين 
2002 و2007، واســـتمر منحـــى التراجع، 
الذي بدأ مـــع قيادة الاتحاد الاشـــتراكي 

للقوات الشعبية الحكومة.
ولـــدى مصباح ســـببان يمكـــن بهما 
تفســـير ذلـــك، الأول القابلية للانقســـام، 
حيـــث أن الأحـــزاب اليســـارية بالمغـــرب 
ظاهرة انقســـامية وتميل نحو التشـــتت، 
وثانيهمـــا عدم تطور خطاب اليســـار مع 
تطـــور المجتمـــع، إذ مـــا زال يحافظ على 

خطاباته الكلاسيكية.
المغربي  السياســـي  الباحـــث  ولفت 
في تصريحـــات نقلتها وكالة الأناضول، 
إلـــى أن كل محـــاولات تجميع اليســـار 
بـــاءت بالفشـــل، رغـــم يقـــين الأحـــزاب 
اليسارية أن عدد الأصوات التي تحصل 
عليهـــا مجتمعـــة تقتـــرب أو تســـاوي 
مـــا يحصـــل عليـــه العدالـــة والتنميـــة 
الإســـلامي الذي يقود ائتلافـــا حكوميا 

منذ 2012.
وثمة قناعة بين الأوســـاط السياسية 
المغربيـــة بمن فيهـــم مصباح مـــن أن أي 
محاولة للم شـــمل اليســـار في المستقبل 
يكون مآلها الفشـــل، ولا أدل على ذلك مما 
حصـــل لفيدراليـــة اليســـار الديمقراطي، 
التي لم تســـتطع أن تصمد دون مشكلات 
رغـــم أنها تحالف لثلاثة أحزاب يســـارية 

فقط.
وقال مصباح إن ”اليســــار لا يعيش 
مرحلة الموت السريري بل مرحلة نهاية 
فكــــرة اليســــار، وهو ما يشــــكل خلخلة 
للتوازن السياسي في المغرب“. وأضاف 
”في الســــابق كانت لدينا أحزاب يسارية 

قوية مقابل أحزاب إســــلامية ثم أحزاب 
الإدارة، لكــــن اليوم لم يعد في الســــاحة 
الإدارة  وأحــــزاب  الإســــلاميين  ســــوى 

وأحزاب يسارية ضعيفة“.

أزمة مشروع فكري

عنـــد النظـــر إلـــى نشـــاط اليســـار 
المغربـــي عن كثـــب يمكن قـــراءة الكثير 
من السياســـات التـــي يتبعها في طيات 
المشهد المتحرك، لكن الموقف الأكثر المثير 
للاهتمـــام هو المعاناة فـــي انتزاع مكان 
لـــه كما هو الحـــال مع تيار اليســـار في 

تونس.

ويرى عباس بوغالم أســــتاذ العلوم 
السياســــية بجامعــــة محمــــد الأول في 
وجدة، أن الحديث عن وضعية اليســــار 
بالمغــــرب علــــى وجــــه الإجمــــال يطرح 
فــــي حــــد ذاتــــه صعوبــــات موضوعية 
ومنهجيــــة، لذلك عن تفكيــــك ما يحصل 
ينبغــــي اســــتحضار بعــــض التباينات 
والاختلافــــات التي تميز بعض مكونات 
الكتلــــة اليســــارية، رغــــم أن القواســــم 

المشتركة بينها غالبة.
أساسا  المشــــتركة  القواسم  وتتمثل 
فــــي معاناة هــــذه الأحزاب مــــن أعطاب 
بنيويــــة عميقــــة، تجعــــل الحديــــث عن 
الأحزاب اليسارية مقترنا بسمة الأزمة، 
وبات الجميع أمام متن خطابي تحليلي 
لأزمــــة اليســــار المغربي وليس لليســــار 

المغربي.
ولا يختلــــف بوغالــــم عــــن موقــــف 
مصبــــاح وهو يؤكــــد أن أزمة اليســــار 
والمضمون  بالجوهــــر  ترتبــــط  مركبــــة، 
وليــــس بالأعراض، أي أن أزمة اليســــار 
المغربي أزمة فكرة وأزمة مشروع اليسار 
في حــــد ذاتــــه، وبالتالي فإن مســــتقبل 
أحزاب اليســــار في ضــــوء الانتخابات 
المرتقبة، سيظل محدودا في إطار المشهد 

السياسي الراهن.
وليــــس ذلك فحســــب، بــــل إن حجم 
البرلمانيــــة،  المؤسســــة  فــــي  تمثيليتــــه 
ســــيظل محدودا في ظل واقع التشــــظي 
والانقســــام للعائلــــة اليســــارية وحالة 
الصراع الداخلي بين مختلف مكوناتها، 
حيث بلغت المكونات اليســــارية تســــعة 
أحزاب سياســــية في مرحلة من مراحل 

تطوره.
فــــي المحصلــــة، يعتقــــد بوغالــــم أن 
التيــــار السياســــي اليســــاري فاقد لأي 
تأثير سياســــي وأيديولوجي، بل أصبح 
خارج دائرة الصراع حول السلطة، وهو 
ما يعكســــه التراجع اللافــــت للحضور 
الانتخابــــي لمجموع الأحزاب اليســــارية 
فــــي انتخابات 2016 والتــــي لم تتجاوز 
أحــــزاب  أربعــــة  حصيلــــة  مقعــــدا،   34
يســــارية إضافــــة إلى فيدرالية اليســــار 

الديمقراطي.
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تريليون دولار بحلول 2035

أزمة اليسار المغربي 

مركبة ترتبط بالجوهر 

وليس بالأعراض

عباس بوغالم

اليسار لا يعيش مرحلة 

الموت السريري بل 

مرحلة نهاية فكرة

محمد مصباح

 دمشــق - تتجـــه الصراعـــات فـــي 
منطقة الشـــرق الأوسط وشمال أفريقيا 
إلـــى الدخول في مرحلـــة جديدة لا تقل 
غموضـــا عمّـــا شـــهدته في العشـــرية 
الأخيـــرة، رغـــم المتغيرات التـــي بدأت 
تقفز أمام أنظـــار كل القوى الفاعلة في 
المنطقـــة، ورغـــم قصور الدبلوماســـية 
الدولية فـــي معالجة أزمات دول راحت 

ضحية حرب لم تخلف سوى الدمار.
ويبـــدو أن تحديـــات إعـــادة إعمار 
الـــدول التـــي تضررت بفعـــل الحروب 
تحت دوافـــع التغييـــر المزعـــوم الذي 
جـــاءت به ثورات ما يســـمى بـ“الربيع 
وهي ســـوريا وليبيا واليمن،  العربي“ 
باتت أكثـــر وضوحـــا الآن. والأكيد أن 
النمـــوذج الســـوري هو الأكثـــر تضررا 
بعد أن كشـــفت تقارير حديثة عن أرقام 
صادمة حول الخسائر التي تكبدها هذا 
البلـــد منذ اندلاع الأزمة وهي مرشـــحة 

للارتفاع.
فقد ذكـــرت منظمة الرؤيـــة العالمية 
فرونتيـــر  وشـــركة  فيجـــن)  (وورلـــد 
النتائـــج  لتطويـــر  إيكونوميكـــس 
الاقتصادية وهي أكبر شركة استشارات 
اقتصادية مستقلة في أوروبا في تقرير 
تحت عنوان ”ثمـــن باهظ للغاية: تكلفة 
الصـــراع علـــى أطفـــال ســـوريا“ صدر 
الجمعة، أن ”التكلفة الاقتصادية للنّزاع 
في سوريا بعد عشر سنوات تقدّر بأكثر 

من 1.2 تريليون دولار“.
لتقريــــر  الاقتصاديــــة  والنتائــــج 
منظمــــة الرؤية العالمية وشــــركة فرونتير 

إيكونوميكس لتطوير النتائج الاقتصادية 
التي جاءت مصحوبة باستطلاع قامت به 
منظمــــة الرؤية العالمية لمــــا يقرب من 400 
طفل وشاب ســــوريين في سوريا ولبنان 
والأردن، تكشــــف عن الخســــائر البشرية 

الهائلة للصراع.

ولفـــت التقريـــر إلـــى أن الصـــراع 
في ســـوريا يعتبـــر من أكثـــر النزاعات 
الدموية بالنســـبة إلى الأطفال والأكثر 
تدميـــرا، حيث يقلل من متوســـط العمر 
عامـــا،   13 بمقـــدار  للأطفـــال  المتوقـــع 
كمـــا تم اســـتخدام مـــا يقـــدر بنحو 82 
في المئـــة من الأطفـــال الذيـــن جندتهم 
الجهـــات المســـلحة فـــي أدوار قتاليـــة 
منهـــم  المئـــة  فـــي   25 وكان  مباشـــرة 

دون سن 15 عاما.
ولـــم يقـــف معـــدّوا الدراســـة عند 
ذلـــك، بـــل أشـــاروا إلـــى أنـــه حتى مع 
انتهاء الحـــرب ستســـتمر تكلفتها في 
التّراكـــم لتصل إلـــى 1.7 تريليون دولار 
إضافيـــة بقيمـــة العملة اليـــوم وحتى 
عـــام 2035. وقالـــوا إن النتائج تشـــير 
فـــي كل الأحوال إلـــى أن جيلا كاملا قد 

ضـــاع في هـــذا الصـــراع، وإن الأطفال 
ســـيتحمّلون التكلفة من خـــلال فقدان 
التعليم والصحة، مما سيمنع الكثيرين 
من المســـاعدة في تعافي البلاد والنمو 

الاقتصادي بمجرد انتهاء الحرب.
الأمميـــة  الإحصائيـــات  ووفـــق 
ومنظمات حقوق الإنســـان فقد قُتل ما 
يقـــدر بنحو 55 ألف طفـــل، بعضهم عن 
طريـــق الإعـــدام بإجـــراءات موجزة أو 
التعذيب، وذلك من أصل قرابة 387 ألف 

سوري منذ بدء النزاع.
إذن، بعـــد هذه الأرقـــام المفزعة ثمة 
ســـؤال يطرح نفســـه بقوة ويـــدور في 
أذهـــان الكثير من المتابعـــين والخبراء 
يتمحـــور حول: هل ســـتتمكن ســـوريا 
بالفعل من خوض عمليـــة إعادة إعمار 
ناجحـــة فـــي مرحلة مـــا بعـــد الحرب 
وكيـــف لهـــا أن تحقّـــق هذا فـــي ضوء 
موازين القوى الراهنة محليا وإقليميا 

ودوليا؟
وبعـــد عقـــد من الحـــرب الأهلية 
الدموية في ســـوريا التي تقاطعت 

فيها القـــوى الدولية والإقليمية 
أو  عســـكرية  مغانم  لتحقيـــق 
اقتصادية في المستقبل، أصبح 
هذا الملف الحارق يتمحور الآن 

حول من ســـيكون الأقرب لإعادة 
إعمار البلد.

وتتفق بعـــض الآراء على أن عملية 
إعـــادة إعمـــار ســـوريا بعد نـــزاع دمّر 
البنيـــة التحتيـــة ودفـــع الاقتصاد إلى 
الانهيـــار ليســـت أمـــرا حتميـــا في كل 

الأحوال، ولكن يعتمد حجمها ووتيرتها 
ونطاقهـــا على مجموعة مـــن العناصر 
من أبرزهـــا العوامـــل الجيواقتصادية 
في الدول الخارجة مـــن الصراع، وهي 
روســـيا والولايـــات المتحـــدة وإيـــران 

وتركيا.
وبعبارة أخرى، هناك احتمال كبير 
أن تؤثّر التدخلات الجيوسياســـية في 

النزاع الســـوري الـــذي بات 
للحل  نهائي  أفـــق  بلا 
على استخدام الموارد 

الاقتصادية، خاصة 

وأن الخلافـــات بين القـــوى الفاعلة في 
هـــذا الملف بـــدأت تأخذ منحـــى جديدا 
في ظل اقتصاد عالمي شـــاحب زادت من 

أوجاعه جائحة كورونا.
وإلى حـــد بعيد تفتقر ســـوريا إلى 
توافرهـــا  الواجـــب  الشـــروط  جميـــع 
لتحقيـــق إعـــادة إعمـــار المـــدن المدمرة 
بطريقـــة ناجحة مـــا بعد الحـــرب، لأن 
العوامل الجيواقتصادية المحركة للنزاع 
تشـــير إلى أن البلاد ســـيتواصل 
والأمنـــي  السياســـي  تشـــرذمها 
الحاد في ظـــل قدرتها المحدودة 
علـــى توفير التمويـــل اللازم في 
ظـــل قانون ”قيصـــر“ الأميركي 
الذي خنق ما تبقى من اقتصاد 

البلد.
وفـــي ضـــوء ذلـــك يـــرى 
المتابعون أن ثمة إمكانية أن 
تشكل مسألة إعادة إعمار 
ســـوريا منافسة من 
نوع آخر بين القوى 
الكبرى وخاصة مع 
الصين التي لطالما 
ســـعت إلى أخذ 
جزء من ”الكعكة 
الاقتصاديـــة“ 
الســـورية 
لأن الدوافـــع 
مالية  إليها  بالنسبة 
قبل أن تكون سياسية على 
عكس الروس والأميركيين 
والإيرانيين وحتى الأتراك.

إعادة إعمار سوريا.. الصراع مستمر لكن بوسائل أخرى

اليسار المغربي تيار غارق في التشتت والعزلة والأفكار البالية
استعداء الثقافة التقليدية القائمة دون محاولة فهمها وإصلاحها أحد أهم أخطاء الأحزاب اليسارية

على الرغم من مسيرة تاريخ طويل من النضال في مجتمع مغربي تتوجس 
ــــــم تتمكن حركات  معظم مكوناته من ”الشــــــيوعية الماركســــــية اللينينية“، ل
اليســــــار، التي تناســــــلت منذ ســــــتينات القرن الماضي، من أن تتحول إلى 
قوة سياسية معارضة فاعلة ذات برامج واضحة تحظى بتأييد المغاربة أو 
حتى جزء منهم، وهو ما بدا جليا في ترنحها داخل مشهد سياسي يجمع 

مزيجا بين العلمانيين والإسلاميين.

التيار اليساري المغربي

[  الاتحاد الاشتراكي المشارك في 
   حكومة سعدالدين العثماني، هو 

   أول حزب يساري تأسس في 1959

[ التقدم والاشتراكية المعارض 
   تأسس في العام 1974

[ فيدرالية اليسار الديمقراطي 
   المعارضة تأسست في 2014، 

   وهي تحالف من 3 أحزاب هي 

  الاشتراكي الموحد والطليعة 

   الديمقراطي الاشتراكي والمؤتمر 

   الوطني الاتحادي

[ أحزاب يسارية أخرى غير ممثلة 
   في البرلمان
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